
صمأسإرإما،

جا-8الآدا*ب5051!رلمكا

منالغاليةالدذكريات.التقةطالعسيرمنكان،ربمما

السخيقةواعوارطالنفسىمساربفيالموغلشتاتها

بأنضرالذكرياتهلذدلإرتبطحيإن.وبخاصة،المتردمة

ءاشفقد.وفجيعةورهافةقلقاواشدها"العمرسنوات

فاضحة،موجعةحروبتلاثالسنىنهذهخلالجيلنإا

وما...والاحبادإ"توالهزائماالتحدياتمنسلسلةوعانى

.الاهوالوافدحالمراراتاقسىعقانجيلهإامنيعانيزال

صيدرمنل!،!ابكل-"افيدالأا"متداما،اكنو

الابداعمستإوىفي-متميزةادبيةقيمةمنلهاوما،المحبة

/(الاداب"دامتما:قولا-ميالقوالمجالفيمتفردةومنزلة

الذاتراجبمالةفييهورالجهدفانالدعوةصإاحبةهي

هذأفيماعلى،الحسابوكشفالذكرراتون-مثر

قديمة،جراحوتنعتىقجديدجرحمنأكالضفةواالكشف

يكمنآتعزاءمنشيئاولعل،وقوميةوومحلنيةشخصية

بهاتمتعتالتيالمرموقةالتاريخيةاتكانةتلىكفي

جيلناعاثإى"امرحلةازهىفيرادباوفكرافإنا"ألاداب"

لبنانفيالدموحمإاماتتإاصرعبداثورةبيإن،واقساها

اثارذاقوىبينخلطاياتعبارةهذهتعنياندون...

واعدائها.

بعد،يناتالخمسهمنتصف!في"أبالآد"فتهعر

حت،مفيكنتإميومها.صدورهامنسنواتاربعحوالي

جديد،،حار،نفسرإفيهإاليتعشفوقد..إةالثانوالمرحارز

المرضرمع،ومثصرة،باهظةطويلةرحلةفبعد.مدهش

حإدرانبينآإنتراثكتبفيوساإوىعزاءعنوالبحث

عليلدىواعجاببولعتوقفت،ودمشقبيروتامشاف!ي

ضسيمابىكأيينوبعضنإالمهجريشهةوابيروالتابىمحمودطه

قفزةالفيتها"آبدإ71"التقيت.ميوو..فمعلوةوالاخو

واتجا!4الفتيجهبنسب-والادبالزمنفى!تقدمةنوعية

.ء\011!،"،.ثمه!ه.-7
؟-8.ء-هتلم

حسب،ويثالحدلشعرابحركةإإتعلقمافيليإرإ،القكري

كذ-لك.القصيرةادقصة-اتوامابمثإقيقتهوانما

-فقيرةفلاحيةبيئةمنطالعامحروهـ،طالباان

ء-بإ"مناكثريشتريانيملكلا..بدوب"شبه

ففيالصيفيةالعطلةيقضي:آر"ايتإاحولا،المدرسية

صبفاتحتاجابىاديةكتفعلىحة.المثسلو/لتهقرلانحمص

،رغمالمحاصيلجنيفياهلهمليساعدوا"الطلبايديالى

النمل3(نو.ا(غيومرحمةءلىواعتمادهامواورممهاشح

دإلكاثناءمسإامعناعلىالاكبراخيرددهطالمااعلىمثلا

قددخلتو.ةومثابرسكأوبمإلصبراادلنزد،المضنيلسملا

ام-.التيئالاولىقصائدينصيجفيوهمومهاالايامتلك

الهمسإومت!لكانلتصوريالصثترالى،طريقهإتأخذ

اصحابها:غيرأحدا"عنيلاالفلاحيةوالاو-اع

العراكمرارةحامملايسعىالنمل

يناملاات!قيطشهورطول

ألبطلأابصبرهمسشمسكا

هناكومن..هنامني!لم

الشتاءمؤونة

دائبونكاتنمل..واهلها

املعلىعإمرهموعاثإمواماتوإا

غربيهامنالرلماحتقبلان

.العطاءموفورة

..بعيدمنيضيإءكوكبا،حلما"الآداب"2وكانت

اليه.بالوصوليطمعانوامثالهلبالطللذلكوليسرإ

منزملاؤضإ،كان.البيادراوائ!حقولفينلهثكنافبينسإما

.ومجلاتكتبمنالمركزإلثقافيبثروةيتنعمونآلمدينةابناء

تمضيفكيف،سنةكلمنشهورخمسةالعطلةوتمتمد
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تمامابياندوغيربيمتنافيولشى.؟.قراءةدون

،ولمفي!نالحووبعضوالبحشريالمتنبىان*يووحماسته

هلالبنيوتغريبةسالمالزيرقصةغيرقريتنافييك-ن

كلهاوهذ.ه.ملحميةبدويةلقصائدمخطوطاتوبضع

تلكالىالمدارسمجيءقبل.وتردي!داحفظا!نهاشسبعنا

وكاسشصت..يض-خومنبدلافكان.البائسة"النطق

يتعدىلافسعرهما:المرتجىألتعويضذلكهى"الآداب"

ربحوثونقدوقصةشصرمن4تحتوومالموريةايرة

.بمفردهكتابيضمههـاانيم!نلا

رمد؟لادباءانادقبيلةاياممنالمتحدرةالعادةجرت

ووسائلالادبيةالمنتديهـاتالىال!ناشئينمريديهمالاساتذة

وكنت.والباركةوالتزكيةالتبنيلاتبتد!شفوعين،النشر

عدىيومااجرولمانيحتى،ءألنعمةهذهمنمحروص-،

يفبتورطيمافيرضاالثاعرالجليلاستاذنمامفاتحة

إبى"زلرربتخبططريقياشقورحت.الشعرثامااقتراف

..برينباتأيمثلعفويهادواجنر

...واغلىالحلممنابهىحدثعلىيوماواصحو

ف-فيءالداالغنيصدرهادىتفتح"الادابا)ه!بفه!

حين،مسبقةمعرفةاووساطةدون،وتكرمنىوتتبناني

.وهذه91انعامالثانيتشرينفيقصائدياولىنسرت

الذاكرةفيخاصبمكانل!ااحتفظغاليةكريمةمأثرة

اتنكراوانساهماانيمكنلا،القلبفيحميمةوزاوية

حييت.مالها

/ماليرذلكاصبلفيألجامعةمنخرجتانياذكر

بمتابعةتسمحلاالمادلةلةفالحا..واليأسبالكابةمثقلا

طريقالااماميوليسى،متيسرئهـيروالعملالدراسة

العم!لفيالاجدادلقدر(والا،سشلامالقريةالىالعودة

فياتسكعورحت.الصعبواتعيشألشاقالزراعي

فا.ذأالمكتبات.واتصفحواجهات.مودعادمقلثوارع

حميمكصديقلنييناد"ا،داب"منالجديدلعددبا

وتصفحتبلهفةمنه.اؤتربت.الاملويجددالعزاءيفرش

واعترتنيبينهااسميوجودفهزنيالغلافاعلىالاسماء

،وساءلتالولادةبنشوةآشبه،غامرةفجائيىءنشوة

!؟أرىمااصحهحنفسبى

،انيزالعزصاحبهاولا،تدريلا"ا،داب"ولعل

ذقكحياةفيجذريتنحولنقطةكانتليةالظالمأثرةرلمك

الدراسةلتابعانقرراللحظةتلكفمن.التعيسأطالبا

قاومقد3رالباصباهفيكان.القريةفيولو،الجامعية

يف(وملافلماذا،عليهانتصروا،سنيناربعالمرض

وكاتت.؟.الاجتماعيوالظلموالجهابةالقحطظروف

المتنقدةالصغيرةجامعتهاهـنينهذهطوال"الآداب"

-تىتزالمامهـنطقةفي،وحدتهوانيسةالمثلىومعلمته

.القرونظلماتفيغارقةأليوم

وفد،بحقالمبدعالشبمابمجلة"+دااًب"ان

ممنالماضائياعدداقرات"النقدأيبابهماخلالمناسشما،عت

علىوتحفزهمتجاربهموتصقلنتاجهممتقوان"داب7اا

8؟

اطيلانثرتاولقد..آخربعدعاماانفسهملمجاوز

مسأ)---ةالىلاصلتلكالبداياتمرحلةعنالحديث

فيلتغطوالفنونالادابحدودتتخطى،هامةموفوعية

فيعدةجيذنا،بداياتانازعمفأنا.باسرهاالصامةالحياة

.وحيىزالتفاصيلاختلفتمثابهة،وانكانتعربيةاقطار

والعشاث-رالاقطاعظلمنبمجتمعهالجيلهـكأاانتقل

ال-ىأوصليفتهالاستعكلارخليفه)اذيليةاإبةوالبرجواز

امالايحملكانفقد..الصغيرةالبرجوازيةظل

عبالؤاؤ-الاحتكاكبعدلامنهايبق،لمكبرىحاتوطمو

م:لبمزارةاؤول..وتحدياتنهبامراضهوالاصطدامالعملي

ص-نجهنميورزررطوالنثورالمتخثرالدمغيرمنهايبق

هـنحقبةكلتفرزهاالتيالسوداءوالافكارالذكريات

ص.والاحباطوالقهرالخيبة

والم..فناها.عرمااول(،ب+دا"فناعرلقد

وؤوىقطرالىقطرمنويمتديتسعالديمقراطيالشعبي

الاشتراكيةاقولولا-التقدميةالقومية،العربيةالثورة

كلبعدنحنوها..حثيثتصاعدفي--اظلمطلاحتت

ابالضولم-ييوحىماالعربىالواقهـعميوليسالسنينهذه

ا)-ت،حملهامبشرةتا.ريحيةا.ضاءةثمة.والامانوالهواء

تتفتحانقبلدهمامطفينحرتلكتها..اذفدائيالعمل

،"بها"الآدابتفردتميزةابرزولعل..وتكتملمداهاعلى

لاشتراكي.ا-ألتقدميأوتوجههاالقوميمنطلقهاهي

انناالىيعودفالسبب،غيرهعلىالاولا(هعاملطضولئن

كلبرغم،الوطنيتحررناك2معارنخوض،نزالوما،كأ

.يحاكوممايقللما

"الاداب"حملتالتيألقضاياقضيةفدطينكالت

و-بورنجنزرتوفاجعةالجزائرثوفيةوكذلك.هاجسها

منالعربيالوطنبهمامنيالتيالجراحوشتى..سعيد

هـبم"الاداب"وقومية.المرقاقاصنيالى1مغربهاقصى

فكانتآواقعاالىتجاوزتهوانماالافثارطرحعلىتقتصر

وتحتضمبئالو!ناقطار!عظمفيقنتترمجلةواحباول

لاالادابفلولا.الكويتالىالمغربمنالاقلاممختلف

وعبدالصبور!السيابوالبيا"ئ!فارسمحييالدءينقرانا

.حىدادومالكتامروزكررلمءفياضوسليمانوحجازي

...حدادوقاسممحيالد./نوصباحيوسفوسعدي

.عشراتوغيرهم

كنا،دمشقجامعة!يونحن،الانفصالايامواذكر

منثوشكأنهماخفيةولهاونتدا."دابالأ"اعدادنتلقف

لسري.

المتدفقةاتشعبيةالاندفاعةثلكانحصرتكيف،ولكن

ؤزحيةفقاعا!الىتحولتوكيف..اخرالىقطرمن

.طولوموجعحديثفذلك،ألرسميالسطحعلىطافية

الاملنفقد(لاحتىالداءاصلألىالاشارةمنبدلاول!ن

نايمكنلاتضحيى،تمنقدمتهوماامتناجماهيرفي

يكمص-اراهكما-الداءواصل.بيانايبهيحيط



المموهةالاقليصيةبفلسفتها،أصغيرةاالبرجو.آزيةانعفي

بطثيراخطر..الأمبرياليةاقدامتحتانمغي!وانبطاحها

ويلاتصنالقرنهذافيألعربيالوطنشهدهماكلمن

الشعبيرصيدهماعنتستعيضحينوبخاصة،وكوارث

بركاتهاآ-ستجداءوإأدقرىامخيمةتحتبالانضواءالمفتقد

.انلنعطروايتالزباالمنقوء-ة

ارتكبت"الآداب"أنآلسنيلنهذهبعدليويندو

وسصةاندفاعهاوقوةاللقوميالتزامهافيفاد-اخطأ

:الق-،ئلنبهتانهافي"آلخطأ"هذاويتجلى.انتشارها

فاستحدثت،الادبخطورةالىالاقليميةوالحكوجمات

علىاقليميةادبيةمجلاتعواصمطفيلاالحكوماتهذه

العروبةسماسع(منتحمللاانهااي،ومثالهاصورزها

ذاتنها.اللغةاقلمةفييتحرجلاوبعضهم..اللغةغير

ادنعواصى-لذلكوانقطعخطيراانكفاءآلادبالكفأبذلك

القومي.الثقعافي

توجىههالىمنالختامفيبدلاالذيالوديوالعتب

الفكرتناولعن،تقصيرهااو،عزوفهاهو"إلادابا"

الىكوبا!نالاشترآكيةالقوميةالثوراتاًن.الماركسني

ادعووحين.الفكرهذاالىاساسعاستنعدتقد،كور

تلقينهاعنيلاافهـأز،تناولهالى"الاداب"كعرائدةمجلة

مومياءالىمعتنقيهابعزع/حولتمقدسةكهنوتيةكتععاليم

انعءيوانمما.."تشريفاتوكلاء"الاحوالاحعسنفياو

فيعلميبهمنهجوقوانينهماالجدليةماديتهمننستفيدار

ارعىيومعمانصلجتىوفهمهوتحلعبلهواقعنادراسة

.هتغييىر

آقكريواالادبيتراثنايدخلانارجو،آخرشيء

اهتص،مدائرةفي-بالتحديدمنهالمضيئةالحبموانب-

كص،لا..عددكلفيضوعاموتتنعلمولبحيث"الاداب"

،وابعنمدةالجلالسعكونيةعوحقيقاتههمفيآلمحنطعينبعضيفعل

لعوعسفهاالامورفمن.الجدلىالمنهجضعوءفيذتكيتمان

تراثهـنيعرفلا.-التلفزيونجيل-االطالعالجيلان

المدرلبمة.كتبفيالوارداليسسيرالنزرذآكغيرامتي

يصعفالكبارافياللةاحدأنالىلشيرانهناويكفي

"لانشغالنفسهوينعسئ"حقيربرجوازي"بانهالمتنبي

وقديم،.السمبابالشعراءوحصارالحادالشغربمصادرة

..الخيولقهـلةمن؟قيل

نعم!نعق
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01العزله!ا!مرهىا!ثوصنعبالفكللعتىئقا!صهموحسهع."*-
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يضمكلهالمحىعزابى
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ص"
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بننلت
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